دليل إرشادات

التطبيق المعاصر لنظام الوقف 

( كيف توقف مالك فى سبيل الله )

كصدقة جارية ؟
إعـــــــــــــــداد
دكتور / حسين حسين شحاتـــة

الأســــتاذ بجامعـــة الأزهـــــر

خبــير استشارى فى المعاملات المالية الشرعية

[image: image1.wmf]
( معنى الوقف ومشروعيته وحكمته 

( معنى الوقف

حبس العين ( الأعيان أو الأموال ) عن التصرف فيها بأى تصرف ناقل للملكية والتصدق بالمنفعة إلى المستحقين سواء كانوا ورثة أو غيرهم حسب ما يرد فى حجة الوقف ، ولقد تعارف الناس عليه باسم "الوقفية" . 

( مشروعية الوقف

الوقف سنة مندوب إليها ، ولها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، منها على سبيل المثال : 

ـ من الكتاب : قوله الله تبارك وتعالى : " وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " ، وقوله عز وجل : " لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " . 

ـ ومن السنة : قال رسول الله (صلى) : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " . 

ـ والإجماع : فقد قال الفقهاء أن الإجماع منعقد على صحة الوقف ، وأن الصحابة صدر منهم الوقف من غير نكير ، فكان إجماعاً منهم . 

ـ والقياس : قياساً على بناء المساجد وإخراج أرضها من ملكية واقفها إلى الله تعالى تقرباً وتعبداً . 

( حكمه الوقف : لماذا الوقف ؟ 

يحقق الوقف مقاصد كريمة منها : 

ـ فى حالة الوقف الأهلى : يعتبر نوعاً من أنواع البر بالأقربين وتقوية روابط المودة والتراحم بين الأرحام . 

 ـ حالة الوقف الخيرى : يعتبر أحد أساليب الرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ، ويحصل صاحبه على الثواب ـ كما يساهم فى تحقيق إشباع ذاتى للواقف . 

( أنواع الوقف : ( الخيرى والأهلى )  

لقد قسم الفقهاء الوقف إلى نوعين أساسيين هما : 

(1) ـ الوقف الخيرى . 

ويقصد به توجيه منافع الوقف المادية والمعنوية وغيرها إلى وجوه البر والخير العامة التى ينتفع منها جميع المخلوقات سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو مؤسسات أو نحو ذلك . 

 (2) ـ الوقف الأهلى : ( الذرى )  . 

ويقصد به صرف أو توجيه المنافع على أقارب وذرية وورثة الواقف ، ومن المفضل أن يكــون للأقـــارب غير الوارثين ، والحكمة منه : 

ـ تحقيق البر بالأقربين 

 ـ تقوية صلة التراحم . 

ـ تحفيز الناس على الخير . 

( أنواع الأموال التى يصح فيها الوقف

      (ما هى الأموال التى يجوز وقفها ؟ )  

يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز وقف أموال معينة من أهمها ما يلى :
(1) ـ الأموال الثابتة ، مثل : الأراضى والمبانى والحدائق والبساتين والعيون والمصانع والمدارس والمستشفيات والقبور وما فى حكم ذلك ،  وهنا تحبس العين ويوجه غلتها أو ثمراتها أو إيرادها أو منفعتها إلى وجوه الخير أو إلى المستحقين . 

(2) ـ الأموال المنقولة ، مثل : السيارات والحيوانات والأثاث والثياب … وما فى حكم ذلك . 

وتحبس عينها وتوجه غلتها أو إيرادها أو منفعتها إلى وجوه الخير أو إلى المستحقين . 

( الشروط الواجب توافرها فى الشىء الموقوف 

لقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الشىء الموقوف منها . 

(1) ـ أن يكون مالاً متقوماً . 

(2) ـ أن يكون معلوماً محدداً عند الوقف لتجنب الجهالة . 

(3) ـ أن يكون مملوكاً للواقف ملكية باتة وقت الوقف . 

(4) ـ أن يكون المال حلالاً طيباً . 

( مسئوليات ( مهام )  إدارة الوقف  (ناظر الوقف )  

يتولى إدارة الوقف شخص يسمى " ناظر الوقف "أو" المتولى "  وتتمثل أهم مهامه فى الآتى :

أولاً : تنفيذ شرط الوقف حسب الوارد  فى حجة الوقف ، ويجوز مخالفتها فى بعض الأحيان إذا كان فى ذلك مصلحة معتبرة شرعاً . 

ثانياً : المحافظة على الشىء الموقوف مثل العمارة والصيانة والحراسة وعدم تبديده أو هلاكه عمداً . 

ثالثاَ : تحصيل إيرادات ( غلات ) الشىء الموقوف وتوزيعها على المستحقين حسب الوارد بحجة الوقف . 

رابعاً : سداد ديون الوقف إن وجدت بسبب العمارة أو الصيانة أو الاستبدال .. أو غير ذلك من الأسباب المعتبرة شرعاً . 

خامساً : إبدال الوقف أو تغير فى معالمه فى ضوء المصلحة المعتبرة شرعاً . 

سادساً : الإشراف على استغلال وتنمية أموال الوقف . 

سابعاً : استثمار أموال الوقف بصيغ الاستثمار الإسلامى . 

ثامناً : تمثيل الوقف أمام الجهات الحكومية وأمام الغير . 

تاسعاً : الدفاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليه من الاعتداء . 

عاشراً : إعداد حسابات الوقف وتقديمها إلى الجهة المعنية . 
















قال الله تبارك وتعالى : 


( وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ( ( سورة الحديد : 7 ) . 


( لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  ( ( سورة البقرة :177 ) . 


قال الله رسول الله ( ( ) : 


( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعــو لــه ) ( رواه مسلم ) . 


) من احتبس فرساً فى سبيل الله إيماناً واحتساباً كان شَبْعُه وَرَوَثُه وَبْولُه  ) فى ميزانه يوم القيامة حسنات {( رواه أحمد والبخارى ) . 
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